
فلسـطين: مـن المسـؤول عـن إغـراق الضفـة
بالحشيش والمخدرات؟

, أغسطس  | كتبه نادر الصفدي

باتت ظاهرة الانتشار الواسع لزراعة “الحشيش” وإغراق مدن الضفة الغربية المحتلة بالمواد المخدرة
بأشكالهــا المختلفــة، تُثــير حالــة مــن القلــق الكبير لــدى المــواطنين والمؤســسات الرســمية، وتــدق نــاقوس
الخطــر داخــل المجتمــع الفلســطيني المحــافظ، نظــرًا للكميــات الهائلــة الــتي يتــم ضبطهــا من مكافحــة

المخدرات التابعة للسلطة داخل البيوت والمشاتل الزراعية.

الضفـة الغربيـة تعيـش حالـة مستعصـية وغـير مسـبوقة مـن الصراع الـدائر مـع مروجـي المخـدرات منـذ
شهور طويلة، فيكاد لا يمضي يوم أو يومان إلا وتعلن فيه شرطة مكافحة المخدرات ضبط أشتال من
الحشيــش أو القبــض علــى مــوزعين وتجــار للمــواد المخــدرة، الأمــر الــذي أثــار جــدلاً واســعًا في الشــا
الفلسطيني الذي يحاول تجنب هذا الخطر الذي يمس منظومته الاجتماعية والأخلاقية والوطنية
وبـات ينقـر بهـا، فيمـا فُتـح بـاب التسـاؤل واسـعًا عن الأيـادي الخفيـة الـتي تقـف خلـف مخطـط إغـراق
ـــن ـــواطنين؟ وأي ـــادي الم ـــازل وأي ـــواد بكـــل ســـهولة للمن الضفـــة بالمخـــدرات! وكيف وصـــلت هـــذه الم

الرقابة؟ رغم صرامة القانون الفلسطيني في التعامل مع هذه الظاهرة.

يــد علــى  كيلــو مــن الحشيــش والقنــب الهنــدي وخلال العــام الحــاليّ ، تــم ضبــط مــا يز
والكوكـــايين والكريســـتال في الضفـــة الغربيـــة، بحســـب شرطـــة مكافحـــة المخـــدرات التابعـــة للســـلطة

الفلسطينية.
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ــــة ــــغ  حب ــــوب بل ــــم ضبطــــه مــــن الحب ــــالت الشرطــــة الفلســــطينية إن “إجمــــالي مــــا ت وق
كستازي و حبة مخدرة و حبة كبتاجون و شتلة قنب و مستنبت”، مبينةً أ
أنـه تـم القبـض علـى  شخصًـا من الضفـة الغربيـة والـداخل المحتـل، متـورطين بتهـم المخـدرات،
والقيمة المالية لما تم ضبطه وصلت لما يقارب  مليون شيقل. فيما أوضحت أن مصير هذه المواد
هـو الإتلاف بعـد إثبـات التهمـة علـى مـن يُقبـض عليهـم والحصـول علـى أمـر قضـائي بذلـك وبحضـور

العديد من الجهات.

 العقيد أرزيقات: “هذه الظاهرة ليست مؤشرًا على أن كل الشعب يتعاطاها
(محشش) كما يصفه البعض والأشخاص الذين ألُقي القبض عليهم في
 عمليات تعاطي أو ترويج وتجارة المخدرات منذ بداية العام هم

شخص”

هجوم إسرائيلي

يادة انتشار أشتال المخدرات في الناطق باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي أرزيقات، عقب على ز
الآونة الأخيرة بقوله: “الأمر أصبح بمستوى الظاهرة في مختلف المحافظات في ظل وجود هجمة من
جهـــات إسرائيليـــة تجـــاه الأراضي الفلســـطينية بهـــدف زراعتهـــا وإنتاجهـــا محليًـــا لتخفيـــف التكـــاليف

ولتوزيعها في الداخل”.

يــات الــتي تقــوم بهــا الشرطــة والأجهــزة الأمنيــة خاصــة بعــد منــع وتــابع: “هــذا مــا توصــلت لــه التحر
عمليات الزراعة من الاحتلال في الداخل الفلسطيني والتشديد في ذلك وإغلاق حدود سيناء وجنوب
ــــات ــــع دخــــول المخــــدرات منهــــا والســــماح لحيازتهــــا بكمي ــــة ومن ــــان بســــبب الأوضــــاع الأمني لبن

قليلة كتعاط شخصي () غرام على سبيل المثال”.



يقــات أنــه “رغــم ذلــك فــإن هــذه الظــاهرة ليســت مــؤشرًا علــى أن كــل الشعــب يتعاطاهــا كــد أرز وأ
(محشش) كما يصفه البعض والأشخاص الذين ألُقي القبض عليهم في عمليات تعاطي أو ترويج

وتجارة المخدرات منذ بداية العام هو  شخص”.

يــاف والأمــاكن النائيــة وأشــار إلى أن العوامــل المشتركــة بين عمليــات الضبــط هــذه أنهــا تقــع في الأر
والزراعيـة واشـتراك أشخـاص إسرائيليين يقومـون بـإغراء بعـض المـواطنين بالمـال لاسـتئجار أراضيهـم أو

للعمل على رعايتها وفي أحيان أخرى مشاركتهم.

يقــات بــالقول: “نناشــد القضــاء بــضرورة التشــدد بالأحكــام بحــق التجــار والمــروجين وختــم العقيــد أرز
ـــائهم ـــاه لأبن ـــاء والأمهـــات ضرورة الانتب ـــزارعين لهـــا والمساعـــدين لهـــم، ونناشـــد الآب والمتعـــاطين وال

ومتابعتهم”.

سوق إنتاج للحشيش

كبر سوق لإنتاج الخبير بالقضايا القانونية ماجد العاروري، حذر من تحول الضفة الغربية المحتلة إلى أ
وتصنيع الحشيش، لتغطية احتياجات السوق الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء.

الخسارة التي يتلقاها المنتجون الحقيقيون نتيجة الملاحقة الفلسطينية
واكتشاف المستنبتات واعتقال المزارعين لا تتعدى بغالبها ثمن البذور وتكاليف

الزراعة، فضررهم من اكتشاف المستنبتات غير مؤلم

وقال العاروري إن “الإجراءات المشددة وقساوة الأحكام التي تتخذها السلطات الإسرائيلية بحق من



، يتورطـــون في زراعـــة المخـــدرات تحـــول دون انتشـــار زراعـــة المخـــدرات في الأراضي المحتلـــة عـــام
فاستعاض كبار التجار اليهود عن ذلك بزراعتها في أراضي الضفة في المناطق الأكثر أمنًا لهم والقريبة

.من أراضي الـ

ــاب الحــدود ـــ بســبب غي وأوضــح أن هــؤلاء اســتفادوا مــن ســهولة نقلهــا بين الضفــة وأراضي ال
الضابطة، كذلك ضعف إجراءات الملاحقة القضائية الفلسطينية للفاعلين رغم إقرار قانون متشدد

لمكافحة المخدرات إلا أن النتائج جاءت معاكسة وتزداد المخدرات انتشارًا.

مضيفًا “أن غالبية الأشخاص الذين يلقى القبض عليهم في عمليات مداهمة المنابت هم في الغالب
أقـــرب إلى المســـتخدمين ولا يشكلـــون رأس صـــناعة وتجـــارة المخـــدرات، وهـــذا يفسر اســـتمرار زراعـــة

مستنبتات الحشيش رغم الكشف اليومي عنها دون أي تراجع في حجم زراعتها”.

ولفـت العـاروري إلى الحمايـة الـتي توفرهـا “أوسـلو” للمتـورطين مـن حملـة الهويـة الإسرائيليـة وعـدم
القــدرة علــى ملاحقتهــم أمــام المحــاكم الفلســطينية ورفــض النيابــة الإسرائيليــة الاعتمــاد علــى الملفــات
التحقيقيــة الفلســطينية في ســلطة الشرطــة في القــانون الفلســطيني، بينمــا الشرطــة الإسرائيليــة هــي
سلطة استدلال وتحقيق توثق كل خطواتها وبالتالي لا تصلح إجراءات الشرطة الفلسطينية للاعتماد
عليها في تحقيقات الشرطة الإسرائيلية عدا عن أن أجهزة أخرى تنافس الشرطة في عملها ولا خبرة

لها في ضبط المخدرات وغالبًا ما تكتفي بالحد الأدنى من تغطية النيابة لإجراءاتها”.

العاروري ذكر أن الشركاء الفلسطينيين في عملية تصنيع وإنتاج المخدرات – بغض النظر عن ماهيتهم
يــع، ويحمــل غــالبيتهم بطاقــات -، لا يتعــدى دور غــالبيتهم دور الوســطاء والــوكلاء في الإنتــاج والتوز
إسرائيلية تحميهم في حال ألقي القبض عليهم من الشرطة في رام الله بموجب اتفاق أوسلو، وبهذا

بقيت صناعة المخدرات مزدهرة بل وتزداد ازدهارًا في بيئة زراعية خصبة وقانونية وسياسية ضعيفة.

في نوفمبر من عام ، أقر الرئيس عباس قانونًا جديدًا يتعلق بمكافحة
المخدرات والمؤثرات العقلية، ويتم خلاله تشديد العقوبات بحق المروجين

والمتعاطين، خلافًا لقانون عام  الذي كان يعاقب تاجر المخدرات بالسجن
 سنوات فقط دون غرامة مالية

وبينّ أن الخسارة التي يتلقاها المنتجون الحقيقيون نتيجة الملاحقة الفلسطينية واكتشاف المستنبتات
واعتقال المزارعين لا تتعدى بغالبها ثمن البذور وتكاليف الزراعة، فضررهم من اكتشاف المستنبتات
غـير مـؤلم، ويحـاولون تـدارك ذلـك مـن خلال البحـث عـبر الـوكلاء ومسـتخدمين جـدد، وابتكـار وسائـل

زراعة جديدة سواء في البراري أم في داخل المباني كما يتضح من المستنبتات التي يتم كشف بعضها.



قانون صارم

ــدًا يتعلــق بمكافحــة المخــدرات ــا جدي في نــوفمبر مــن عــام ، أقــر الرئيــس محمــود عبــاس قانونً
 والمؤثرات العقلية، ويتم خلاله تشديد العقوبات بحق المروجين والمتعاطين، خلافًا لقانون عام
 سـنوات فقـط دون غرامـة ماليـة، والمتعـاطي يعـاقب  الـذي كـان يعـاقب تـاجر المخـدرات بالسـجن

أشهر حبس وغرامة مالية لا تتجاوز  دينارًا أردنيًا.

وجاء قانون رقم () لعام ، لتشديد العقوبات بهدف ردعها والتخفيف من ظاهرة انتشار
 المخـدرات وتعاطيهـا، وطـالعت “شاشـة” القـانون الخـاص بمكافحـة المخـدرات. فقـد نصـت المـادة
مــن القانون: “يعــاقب بالأشغــال الشاقــة المؤقتــة لمــدة لا تقــل عــن عــشر ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن
عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، كل

من ارتكب أي فعل من الأفعال التالية بقصد الاتجار.

 



أما المادة  من القانون نفسه فقد نصت على التالي: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا
تقل عن خمسة عشر ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها
بالعملـة المتداولـة قانونًـا، كـل مـن ارتكـب أي جريمـة مـن الجرائـم المنصـوص عليهـا في المـادة () مـن

هذا القرار بقانون.
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